
الأمر بطاعته - صلى الله عليه وسلم - والتحذير من
معصيته

ثانيا : الأمر بطاعته -صلى الله عليه وسلم- والتحذير من معصيته. ولا شك أن طاعته من علامات الإيمان به، فإن التصديق
الجازم بصدقه يستلزم طاعته فيما بلغه عن الله تعالى، فمن خالفه في ذلك أو شيء منه عنادا أو تهاونا ، لم يكن صادقا

في شهادته بالرسالة، ولقد أمر الله تعالى بطاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في مواضع كثيرة من القرآن، قال الله
سُولِ هِ واَلر سُولَ وأَوُليِ الأْمَْرِ مِنكْمُْ فإَنِْ تنَاَزَعتْمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدوهُ إلِىَ الل هَ وأَطَيِعوُا الر ذيِنَ آمَنوُا أطَيِعوُا الل هاَ ال تعالى: { ياَ أيَ
مَا علَىَ يتْمُْ فاَعلْمَُوا أنَ سُولَ واَحْذرَُوا فإَنِْ توَلَ هَ وأَطَيِعوُا الر هِ واَليْوَمِْ الآْخِرِ } . وقال تعالى: { وأَطَيِعوُا الل إنِْ كنُتْمُْ تؤُمِْنوُنَ باِلل

مَا علَيَهِْ مَا حُملَ وعَلَيَكْمُْ مَا واْ فإَنِ سُولَ فإَنِْ توَلَ هَ وأَطَيِعوُا الر رَسُولنِاَ البْلاََغُ المُْبيِنُ } . وقال -سبحانه وتعالى- { قلُْ أطَيِعوُا الل
سُولُ فخَُذوُهُ ومََا نهَاَكمُْ عنَهُْ فاَنتْهَوُا } . بل قد لتْمُْ وإَنِْ تطُيِعوُهُ تهَتْدَوُا } . ومثل معنى ذلك قوله تعالى: { ومََا آتاَكمُُ الرحُم

كمُْ ترُْحَمُونَ } . وقال الله تعالى: سُولَ لعَلَ رتب على طاعته صلى الله عليه وسلم جزيل الثواب فقال تعالى: { وأَطَيِعوُا الر
هَ ورََسُولهَُ هَ ورََسُولهَُ فقََدْ فاَزَ فوَزًْا عظَيِمًا } . وهكذا توعد على معصيته بالعقوبة الشديدة: { ومََنْ يطُعِِ الل { ومََنْ يطُعِِ الل

هَ ورََسُولهَُ ويَتَعَدَ حُدوُدهَُ يدُخِْلهُْ ناَرًا خَالدِاً اتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتهِاَ الأْنَهْاَرُ خَالدِيِنَ فيِهاَ وذَلَكَِ الفَْوزُْ العْظَيِمُ ومََنْ يعَصِْ الل يدُخِْلهُْ جَن
سُولَ } . وورد في الصحيح عن أبي هَ وأَطَعَنْاَ الر فيِهاَ ولَهَُ عذَاَبٌ مُهيِنٌ } . وحكى عن أهل النار قولهم : { ياَ ليَتْنَاَ أطَعَنْاَ الل

هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى
الله } رواه البخاري كما في الفتح: 13/119 برقم: (7137) في الأحكام، باب "قول الله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا

الرسول...) الآية". . ومعنىهذا أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما يأمر بما أوحى إليه، فطاعته في ذلك طاعة لربه، قال الله
ى فمََا أرَْسَلنْاَكَ علَيَهْمِْ حَفِيظاً } . وروى البخاري عن أبي هريرة -رضي هَ ومََنْ توَلَ سُولَ فقََدْ أطَاَعَ الل تعالى: { مَنْ يطُعِِ الر

الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى قالوا: يا رسول الله وكيف
يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى } رواه البخاري كما في الفتح: 13/263 برقم: (7280) في

الاعتصام، باب "الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ ". . ولا شك أن طاعته هي فعل ما أمر به، وتجنب
ما نهى عنه، والتسليم مع ذلك لما جاء به، والرضا بحكمه وترك الاعتراض على شرعه أو التعقب والانتقاد لحكمه.


